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النهج الكلامي للقاضي عبد الجبار حول وضع اللغة
الملخص

إنّ الاســتدلال بالنّصــوص الشرّعيــة أصبحــت منهجــا في العلــوم الإســلامية منــذ الفــترات الأولى، ومســألة وضــع اللغّــة أيضــا نوقشــت بهــذه الطريقــة، وعندمــا % يكــن 
هنــاك أيّ دليــل نقــلي يتعلــق بهــذه المســألة مبــاشرة، حــاول بعــض العلــkء أن يســتدلوّا بأدلــة غــg مبــاشرة في الموضــوع، فذكــر العــا% المعتــزلي القــاضي عبــد الجبــار أولا، 
أنــه لا يوجــد أيّ دليــل نقــلي |كــن أن يبنَــى عليــه وضــع اللغــة، وحــاول أن يبنيَــه عــلى نهــج كلامــي هــو يتبنــاه، فتنــاول القــاضي عبــد الجبــار المســألة في إطــار المفاهيــم 
التــي لهــا مكانــة مهمــة في فكــر المعتزلــة، وهــي التكليــف، والتوحيــد، والعــدل، والحُســن والقبــح، فبنــاء عليــه أشرنــا إلى أن القــاضي عبــد الجبــار ذكــر أســاس التوحيــد، 
حيــث صرّح بــأن ابتــداء وضــع اللغــة لابــد أن يكــون بالإشــارة التــي يقتــضي العلــمَ الــضروريَّ وأنّ الإشــارة لا تجــوز عــلى اللــه، وكذلــك ذكرنــا اســتدلال القــاضي عبــد الجبــار 
بالمفاهيــم المذكــورة التــي كانــت لهــا أهميــة عنــد المعتزلــة عــلى أن ابتــداء وضــع اللغــة لابــد أن يكــون بالمواضعــة ولا يجــوز أن يكــون بالتوقيــف، وأخــgا تــم فحــص مســألة 
النقــل في اللغــة ووضــع الأســkء الشرعيــة التــي نوقشــت حــول وضــع اللغــة، ففــي هــذه الدراســة التحليليــة تــمّ إثبــات أن القــاضي عبــد الجبــار بنَــى رأيــه في مســألة ابتــداء 
وضــع اللغــة عــلى المفاهيــم المذكــورة �نظــور كلامــي بحــت، وأنــه شرح الحقائــق الشرعيــة، التــي كانــت لهــا مكانــة مهمــة في المناقشــات الكلاميــة في الفــترات الأولى حــول 

النقــل في اللغــة.
الكلBت المفتاحية: وضع اللغة، القاضي عبد الجبار، التوحيد، العدل، التكليف.

Kâdî Abdülcebbâr’ın  
Dilin Vaz‘ına Dair Kelâmî Yaklaşımı
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 المدخل 

يمكنّإرجاعّالنقاشّحولّمسألةّوضعّاللغةّإلىّالفلاسفةّّف  يتمحــورّالبحــثّحــولّآراءّالعالمّالمعتزليّالقاضيّعبدّالجبارّفيّوضعّاللغةّ،
الفقه،ّواللسانيات.ّوقدّوصلتّبعضّّبىل العلوم الإسلامية العقلية والنقلية وخاصة علم الفلسفة، والكلام، وأصول  وتم فحصها من ق    1القدامىّ،

فإن    2رعيةّ.الدراسات حول مسألة وضع اللغة إلى أن نظرة الف رىق لهذه المسألة لها أثر في موضوع أسماء الله وصفاته، والتكليف، وتأويل النصوص الش
  3ّ،يثّمعّالتطوراتّفيّالمجالّالعلميّفيّالعصرّالحدالتفكير في المسائل اللغوية، على الرغم من أنه قديمة ق دىم الوجود، فقد أصبحت أكثر فىضُولًا 

إنّاللفظّّ قالّ  ومنهمّمنّقالّإنّاللفظّيدلّعلىّالمعنَكّنتيجةّللعلاقةّالطبيعيةّبينّاللفظّوالمعنَ،ّ  فمنهمّمن  ،العلماءفجرىت المناقشة المذكورة بين  
لوضعّاختلفواّفيماّبينهمّأيضا،ّفمنهمّمنّذهبّإلىّأنّوضعّاللغةّتوقيفيّّوالذينّذهبواّإلىّأنّاللفظّيدلّعلىّالمعنَّبا  ،يدلّعلىّالمعنَّبالوضع

 4ّ.من توق ف بين التوقيف والمواضعة  منّاللهّوأنّاللهّتعالىّوضعهاّوألهمهاّإلىّالناس،ّومنهمّمنّذهبّإلىّأنّوضعّاللغةّبالمواضعة،ّومنهم
منّّ  5ببّمناسبةّطبيعية،ّورغمّنسبةّهذاّالرأيّإلىّأهلّالتكسيرإنّمنّرفضّالوضعّفيّاللغةّذهبواّإلىّأنّاللفظّيدلّعلىّمعناهّبس

فذهبّعبادّبنّسليمانّإلىّأنهّيجبّأنّتكونّهناكّعلاقةّبينّاللفظّوالمعنَ،ّّ 6اللغويينّوبعضّالمعتزلةّإلاّانهّاشتهرّبالنسبةّإلىّعبادّبنّسليمانّ.
 7وأنه إذا لم تكن هناك أي علاقة، فإن تخصيص كلمة لمعنَ ما ترجيح منهم بلا مرج ح. وأصحاب هذا الرأي قليل ويشار إليهم عند النقد. 

هؤلاءّأيضاّفيّابتداءّوضعّّ  ثمّاختلفّ  ،الرأيّعلىّنطاقّواسعّبينّالعلماءّفتمّقبولّهذاّّ  ّ،أنّاللفظّيدلّعلىّالمعنَّبالوضع  وذهبّآخرونّإلى
 دوراً هاما في تأسيس الآراء حول ابتداء وضع اللغة، فيمكن سرد هذه الآراء على النحو التالي:  تّومنّالواضحّأنّالآراءّالكلاميةّلعب ّ،اللغة

ه  تعليمّاللهّتعالىاءّإلىّأنّابتداءّوضعّاللغةّبلمذهبّبعضّالع .1 وأن  لغة التواصل الأولى في عالم الوجود كان بوحي من الله تعالى إلى عالم ،ّّإيّ 
اّلحروفّوالأصوات،ّّالوجودّ أّرادهّبالضرورة، وهكذا عل مهم  نه وتعالى شخصًا أو جماعة تسمعها وجعلهّسبحاّ،ّأوّبخلقّالله اّلذي اّلمعنَ وهذاّ  ،الله

سبّهذاّالقولّإلىّالإمامّالأشعري،ّوابنّفورك،ّوالآمدي،ّوابنّّونُ  .الرأي القائل بأن ه ليس للخلق دخل في ابتداء وضع اللغة سُم ي بالتوقيف

 
1 Bernard G Weiss - Çev Adem Yigin, “Ortaçağ İslâm Âlimlerinin Dilin Menşei ile İlgili Tartışmaları”, (ts.), 127; İbrahim Çapak, 
“Sokrates ve Gazali’ye Göre Dil’in Menşei”, Dini Araştırmalar 6/18 )01 Haziran 2004), 66. 
2 Numan Karagöz - Hulusi Arslan, “Dilin Kökeni ve Teolojik Bağlamı”, Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi 12/2 (31 Aralık 
2021), 449. 
3 Atakan Altınörs, 50 soruda Dil Felsefesi (İstanbul: 7 Renk yayın, 2019), 41; “28  ,ّوضعّ)لغة(”,ّّويكيبيدي Aralık 2022. 

.ّوللحصولّعلىّتعريفّبعض15ّّ- 50/ 1،(2012ّّ)دمشق:ّمؤسسةّالرسالة،ّّ  المحصولّفيّعلمّأصولّالفقهنّعليّالرازي،ّّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّعمرّبنّالحسنّبنّالحسينّب   4
رسالةّّ;ّمحمدّداوودّالبيهي،6/135ّّ،(1979ّّ)دارّالفكر،ّّ  معجمّمقاييسّاللغةّالرازيّابنّفارس،ّّأبوّالحسينّأحمدّبنّفارسّبنّزكريّّالقزوينيالمصطلحاتّحولّالموضوعّانظرّأيضا:ّّ

 .1/1039ّّ،1040ّّ،1051ّّ(  المكتبةّالإسلامية،المعجمّالوسيطّ);ّنخبةّمنّالعلماء،11ّّ،(1950ّّ)الكويت:ّمركزّالراسخون،ّّ  فيّعلمّالوضع
فاتّمثلّالجهر،ّوالهمس،ّوالشدة،ّوالرخوة،ّوأنّالواضعّوضعّالألفاظّمناسبةّلصفاتّحروفها.ّفعلىّهذاّلمّيرفضّأهلّالتكسيرّّفذهبّأهلّالتكسيرّالىّأنّحروفّالهجاءّذاتّص   5

تحفةّالمسؤولّّالدين يحيى بن موسى الرُّهوني،  أبوّزكريّّشرفّّالوضعّبالكلّوأنهمّذهبواّالىّأنّالمناسبةّروعيتّبينّاللفظّوالمعنَّفيّوضعّاللغة.ّفللحصولّعلىّالتفصيلّفيّالموضوع،ّانظر:ّّ
 .1/407،(2002ّّ)الامارات:ّدارّالبحوثّللدراساتّالإسلامية،ّّ  فيّشرحّمختصرّمنتهىّالسول

بوجوبّوجودّعلاقةّبينّاللفظّوالمعنَ.ّّ  ففيّبعضّالمصادرّالحديثة،ّيقولّالباحثونّأنّنسبةّرفضّالوضعّالىّعبادّبنّسليمانّخاطئّوأنهّلاّيرفضّالوضعكّكل،ّبلّيؤيدّالرأيّالقائل   6
بو نصر تاج الدين عبد الوه اب بن علي بن عبد أفذهبّالسبكيّمنّالأصوليينّالىّأنّّماّنقلّعنّعبادّبنّسليمانّفمحتملّلكلاّالمعنيين،ّفللحصولّعلىّالتفصيلّفيّالموضوعّانظر:ّّ

رسالةّّ;ّالبيهي،256ّّ/ 1،(2007ّّ)دارّالبصائر،ّّ  أصولّالفقه;ّابوّالنورّزهير،25ّّ،(2003ّّعبدّالمنعمّخليلّإبراهيمّ)بيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،ّّ ،ّتحقّ.جمعّالجوامعالكافيّالسبكي،ّّ
 .12،ّّفيّعلمّالوضع

،ّّنهايةّالوصولّفيّدرايةّالأصول;ّصفيّالدينّمحمدّبنّعبدّالرحيمّالأرمويّالهندي،25ّ،ّجمعّالجوامعالسبكي،ّحولّرأيّعبادّمنّسليمانّانظر:ّ للحصولّعلىّمعلوماتّمفصلةف  7
تشنيفّالمسامعّّدين،ّمحمدّبنّبهادرّبنّعبدّاللهّالمصريّالزركشي،ّّ؛ّأبوّعبدّالله،ّبدرّال76- 1/75)مكة:ّالمكتبةّالتجارية،( سعدّبنّسالمّالسويد  - صالحّبنّسليمانّاليوسفّّ تحق.

اّلرحيمّالعراقي،384ّّ  /1)مكتبةّقرطوبا،(ّّ عبدّاللهّربيع  - سيدّعبدّالعزيزّّ ،ّتحقّ.بجمعّالجوامعّ أّحمدّبنّعبد أّبيّزرعة اّلدين اّلجوامع؛ّولي محمدّتامرّحجازيّّ ،ّتحق.الغيثّالهامعّشرحّجمع
؛1347ّّ/)بيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،ّ( حاشيةّعلىّشرحّالجلالّالمحليّعلىّجمعّالجوامع;ّحسنّبنّمحمدّبنّمحمودّالشافعيّالعطار،141ّّ(  ّ،2004ية،ّّ)بيروت:ّدارّالكتبّالعلم

،(2008ّّ)تونس:ّجامعةّالزيتونية،ّرسالةّدكتوراه،ّّ  علاقةّعلمّأصولّالفقهّبعلمّالكلام؛ّمحمدّبنّعليّالجيلانيّالشتيويّالشتيوي،51ّّ- 1/50  ،المحصولّفيّعلمّأصولّالفقهالرازي،ّّ
425 -426. 
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رة،ّبأنّّوماّنسبّإلىّأبيّإسحاقّالإسفرايينيّمنّالأشاع  8الحاجب،ّوالظاهرية،ّوجماعةّمنّالفقهاءّواللغويينّوأبيّعليّالفارسي،ّوابنّفارسّ.
فمنّذهبّإلىّأنّابتداءّاللغةّبالتوقيفّاستدلواّّ  9. القدرّالضروريّالذيّيقعّبهّالاصطلاحّفلابدّمنّأنّيكونّتوقيفياّفداخلّفيّهذاّالقسم

ا  ا ا        ا ا وّ  10ّ، ا ا "   ببعضّالآيّت،ّفمنهاّقولهّتعالى  11ّ،ا 
ا و ا اخ ا  ا  ا  وقد نص العلماء من أهل المواضعة والتوق ف على أن  بعض هذه الآيّت    12"  ا خ ا

كّونّّ اهرةّفي كّانتّ فاستدلّّ  13ّ،الل غات توقيفي ا، ولكن ليست قاطعة في الموضوع، وأن ه لم يكن هناك أي دليل نقلي قاطع في الموضوع وإن
بّدليلينّعقليينّأيضاّ اّلتوقيفّ اّلتسلسلّّ  الأول  ،أصحاب إّلىّوضعّآخر،ّفيلزم اّلواضعّفيّتعريفهاّلغيره اّللغةّبالمواضعةّلاحتاج اّبتداء لّوكّان أنه

كّانّابتداءّوضعّاللغةّبالمواضعةّلجازّتغييرّالمعنَّتبعاّللاختلافّالحاصلّبالمواضعة،ّّ  14وهوّباطلّ. ّيكونّاللفظّلهّمعنَّّوالثاني:ّأنهّلو وبذل
الف المعنَ الذي كان    ،تّآخرفيّوقتّويكونّلهّمعنَّآخرّفيّقّ فالأسماء الشرعية مثل الصلاة والزكاة والح  يجوز أن يكون لها الآن معنَ 

ّيرتفعّالأمانّعنّأحكامّالشرعّ ّصلىّاللهّعليهّوسلم،ّوبذل  15اّ.بهوالوثوقّّ لهاّفيّعهدّالن
زمّبأحدّالرأيين.ّوهوّالرأيّالمنسوبّإلىّالباقلاني،ّوالجويني،ّّوذهب البعض إلى جواز ابتداء وضع اللغة بالمواضعة والتوقيف، وتوق فوا عن الج .2

جيحّبهّبينّالآراءّ. 16والغزالى،ّوذكرّالرازيّبأنّهذاّهوّرأيّالمحققينّ.  17واتفقّهؤلاءّعلىّأنهّلاّيوجدّأيّدليلّعقليّأوّنقليّيمكنّال
إلىّّفيّبعضّالمصادرّّطب الناس بهذه المواضعة. فنُسب هذا الرأي  وذهبّالبعضّالآخرّإلىّأنّابتداءّوضعّاللغةّوقعّبالمواضعة،ّوأنّاللهّخا .3

ّالمعتزلةّاختلفواّفيّّ  18أبيّهاشمّالجبائيّوأصحابهّوفيّبعضّالمصادرّقيلّإنهّهوّالرأيّالشائعّعندّالمعتزلةّ. وذكرّالقاضيّعبدّالجبارّأنّشيو
يةّ كّتبّا  19ّ،ا ا     ابتداءّوضعّاللغة،ّوأنّبعضهمّقالواّبالتوقيفّمستدلاّ دّفي لقاضيّعبدّالجبارّعبارةّفرغمّأنناّلمّ

 
ّفيّفقهّاللغةّالعربيةّومسائلهاّوسننّالعربّفيكّلامهاأبوّالحسينّأحمدّبنّفارسّبنّزكريّّالقزوينيّالرازيّابنّفارس،ّّ  8 ؛ّأبو14ّّ- 13(،1997ّبيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،ّ) الصاح

ّأبيّالحسنّالأشعريبكرّمحمدّبنّالحسنّبنّفوركّالأنصاريّالأصبهانيّالشافعيّالأشعريّابنّفورك،ّ ؛ّأبوّمحمدّعليّبن42ّّ(،2005ّ)القاهرة:ّمكتبةّالثقافةّالدينية،ّ مقالاتّالشي
ّابنّحزم،ّّأحمدّبنّسعيدّبنّحزمّبنّغالبّبنّصالحّبنّخلفّبنّمعدا أّصولّالأحكامنّبنّسفيانّبنّيزيدّالأندلسيّالقرط )بيروت:ّدارّالأفكارّّ أحمدّمحمدّشاكر ،ّتحق.الإحكامّفي

اّلآمدي،ّّ ؛1/29ّّالجديدة،(ّّ اّلعلامة أّبيّعليّبنّمحمدّبنّسالمّبنّمحمد أّبوّالحسنّعليّبن اّلدين أّصولّالأحكامسيف اّبنّحزم،ّّ  الإحكامّفي صر51ّّ- 48(،2008ّّ)بيروت:ّدار ؛ّ
يرّعبدّاللهّبنّأبيّالقاسمّعمرّبنّمحمدّبنّأبيّالحسنّعليّالشيرازيّالشافعيّالبيضاوي،ّّ شعبانّمحمدّإسماعيلّ)بيروت:ّّ ،ّتحق.منهاجّالوصولّإلىّعلمّالأصولالدينّأبوّسعيدّأوّأبوّا

 .2/14(،2014ّّ)القاهرة:ّمكتبةّالسنة،ّّ  يطّفيّأصولّالفقهالبحرّالّمح؛ّمحمدّبنّبهادرّبنّعبدّاللهّبدرّالدينّالزركشي،78ّّ(،2008ّّدارّابنّحزم،ّّ
 .79- 78،ّّمنهاجّالوصولّإلىّعلمّالأصول؛ّالبيضاوي،49ّّ،ّّالإحكامّ؛ّالآمدي،1/50ّّ،ّّالمحصولّفيّعلمّأصولّالفقهالرازي،ّّفللحصولّعلىّتفاصيلّرأيّالإسفرايينيّانظر:ّّ   9

 .  31سورةّالبقرة،ّّ   10
 . 23سورةّالنجم،ّّ   11
 .29/ 1،ّّالإحكامّفيّأصولّالأحكامابنّحزم،ّّ.ّفلتفصيلّأدلةّالذينّيذهبونّالىّالتوقيفّفيّابتداءّوضعّاللغةّانظر:22ّّسورةّالروم،ّّ   12
صائصّأبوّالفتحّعثمانّالموصليّابنّجني،ّّ   13 المنخولّمنّتعليقاتّّمحمدّبنّمحمدّبنّمحمدّبنّأحمدّالطوسيّالغزالي،ّّ ؛41- 1/40)المكتبةّالعلمية(ّّ محمدّعليّالنجار ،ّتحق.ا

 .259- 1/258،ّّأصولّالفقه؛ّزهير،1/54ّّ،ّّصولّالفقهالمحصولّفيّعلمّأ؛ّالرازي،51ّّ،(2013ّّجيّسويدّ)بيروت:ّالمكتبةّالعصرية،ّّ ،ّتحق.الأصولّ
 .1/592،ّّأصولّالفقهزهير،ّّ   14
 .1/260،ّّالفقهأصولّّزهير،ّّ   15
اّلجويني،ّّ   16 ّبنّعبدّاللهّبنّيوسفّبنّمحمدّالشافعيّالأشعري اّلمل أّبوّالمعاليّعبد أّصولّالفقهإمامّالحرمين هانّفي اّلكتبّالعلمية،ّّ  ال المنخولّّ؛ّالغزالي،1/44ّّ(،1997ّّ)بيروت:ّدار

 .1/51،ّّالمحصولّفيّعلمّأصولّالفقه؛ّالرازي،51ّّ،ّّاتّالأصولّمنّتعليق
اّلباقلاني،ّّ   17 أّبوّبكرّالبصري اّلطيبّبنّمحمدّبنّجعفرّبنّالقاسمّالقاضي أّصولّالفقهمحمدّبن (،2012ّّمحمدّالسيدّعثمانّ)بيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،ّّ ،ّتحق.التقريبّوالإرشادّفي

اّلجويني،178ّّ- 171 هان؛ اّلرازي،51ّّ،ّّالمنخولّمنّتعليقاتّالأصول؛ّالغزالي،1/44ّّ،ّّال أّصولّالفقهّ؛ منهاجّالوصولّّ؛ّالبيضاوي،49ّّ،ّّالإحكامّ؛ّالآمدي،1/50ّّ،ّّالمحصولّفيّعلم
 .1/263،ّّأصولّالفقه؛ّزهير،79ّّ- 78،ّّإلىّعلمّالأصول

 ؛51ّ- 50،ّّالفقهالمحصولّفيّعلمّأصولّّالرازي،ّّ   18
 ّ:انظرّ  حولّهذاّالموضوعبعضّالتفاصيلّّللحصولّعلىّّ

Hülya Altunya, Kâdî Abdülcebbar’da Söz (Kelâm)-Anlam İliş isi - asd l-M te ellim r lemi a lamında- (Süleyman 
Demirel niversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2009), 3-4;Abdulvası  raslan, Mu’tezile’de aber Teorisi (Kâd  
Abd l ebbâr rneği) (Ankara: İlâhiyât Yay., 2020), 72-73. 

 .  31سورةّالبقرة،ّّ   19
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فخالف20ّّّمنّذهبّإلىّالتوقيفّمنّالمعتزلةّإلاّأنّبعضّالمصادرّنسبّالرأيّالقائلّبالتوقيفّمنّالمعتزلةّإلىّأبيّعليّالجبائيّ،واضحةّفي
ويلفتّالقاضيّعبدّالجبارّالانتباهّإلىّأنّّّّ،الموضوعّعلىّآرائهّالكلاميةّمثلّأبيّهاشمّّّواتفقّمعّأبيّهاشمّوأسسالقاضيّعبدّالجبارّأباّعليّّ

 21أباّهاشمّذهبّأيضًاّإلىّرأيّالمواضعةّفيّابتداءّوضعّاللغةّفيّعدةّأماكنّمنكّتبهّ.
هورّّ فىّ كّلامي،رأيّالقاضيّعبدّالجبارّبأنهّولاّ  وافقّالرأيّالسائدّعندّالمعتزلةّحولّمواضعةّابتداءّوضعّاللغة،ّوأس سّرأيهّمنّمنظور

اهرّماّاستدلّبهّأصحابّالتوقيفّمنّالآيّتّلاّيصلحّأنّيكونّدليلاّلهمّ،وذكرّأنّ فبناءّعليهّنسرد22ّّّّهّلاّيوجدّأيّدليلّنقليّلهذهّالمسألةّوأنّ
ّالأسسّالكلاميةّللقاضيّعبدّالجبارّحولّالموضوع.ّّ

بالإشارةّوأنّاللهّلاّيجوزّلهّالإشارة،ّوبقولهّهذاّأشارّالقاضيّّفأولا:ّسيتمّمناقشةّرأيّالقاضيّعبدّالجبارّبأنّاللغةّالأولىّلابدّلهاّأنّتكونّ
التوحيدّعندّالمعتزلةّ تقييمّالموضوعّحولّبعضّالمصطلحاتّالكلاميةّوهيّّوّّّّ،عبدّالجبارّإلىّأصلّ العقليّوالعدلّوالحسنّّ)نياّسيتمّ التكليفّ

ّنوقشتّفيكّتبّالكلام ّوكتبّأصولّالفقهّفيّإطارّوضعّاللغةّ.ّوالقبح،ّوأخيراًّسيتمّتقييمّالأسماءّالشرعيةّال
كّانّهناكّبعضّالدراساتّحولّآراءّالقاضيّعبدّالجبارّفيّوضعّاللغةّإلاّأنهّلاّيوجدّأي رائهّّّّهّثّتناولّرأيّّوإن فيّوضعّاللغةّمرتبطاّ

كّتبهّالباحثانّمعاّّالجبارّفيّوضعّاللغةّّّّالدراساتّحولّآراءّالقاضيّعبدّّللغةّووضعّالأسماءّالشرعية.ّفمنالكلاميةّمعّتناولّموضوعّالنقلّفيّا ما
الدفاعّعنّالمواضعةّفيّابتداءّوضعّاللغةّعندّالقاصيّعبدّالجبارّالمعتزليّ اّنعمانّقراكوزّوخلوصيّأرسلانّّبعنوانّ رأيّّّّلباحثاناّّوقدّذكر23ّّّو

اّللغةّإلاّأنهماّلمّيربطاّمذهبهّفيّوضعّّالقاضيّعبدّالجبارّّ اضاتّالموجهةّإلىّّفيّابتداءّوضع ّلمّيذكراّالاع رائهّالكلاميةّبشكلّعام،ّوكذل اللغةّ
نشأةّاللغاتّبينّالقاضيّعبدّّّّومنهاّّّّ،لغةّووضعّالأسماءّالشرعيةنظريةّالمواضعة،ّولمّيذكراّأيضاّموضوعّالنقلّفيّال كّتبهّحسينّالمحميدّبعنوانّ ما

25ّهذهّعلىّالعلاقةّبينّآراءّالقاضيّعبدّالجبارّفيّوضعّاللغةّوبينّعلمّاللغةّالحديثّ.ّزّفيّدراستهوالباحثّركّ 24ّالجبارّوعلمّاللغةّالحديثّ
ّرأيّالقاضيّعبدّالجبارّفيّابتداءّوضعّاللغةّومنهجه:ّّ

دا  ا   ا   1  ا
ّتدلّعلىّّذهبّّ ال اللغةّلابدّأنّيكونّبالإشارةّ ابتداءّوضعّ الفارابيّفيّّعنَّبالاضطالّمالقاضيّعبدّالجبارّإلىّأن ّّ رار،ّفوافقّرأيّ

،ّفظهرّأّّوانطلاقاّمنّمبدأّالتوحيدّذهبّإلىّأن ّالإشارةّلا26ّّالموضوعّ. ّالمعنَّالمقصودّمنّالمعانيّالأخر شارةّّوزّعلىّالله،ّوالإشارةّتعُين  نّل
ّّ ً ّّّ،الجبارّلاّيقبلّأنّيكونّابتداءّوضعّاللغةّبطريقةّغيرّالإشارةمًاّفيّابتداءّوضعّاللغةّعندّالقاضيّعبدّالجبارّلدرجةّأنّالقاضيّعبدّّاّهمكا

لهامّمنّاللهّّّّسيتضحّبعدّقليلّأنهّرفضّرأيّمنّيقولّإنّابتداءّوضع فانطلقّالقاضيّعبدّالجبارّّّّ،علىّأساسّالتكليفّالعقلياللغةّاضطراريّو

 
20 Orhan ener Koloğlu, Cübbâîlerin Kelâm Sistemi (İstanbul: İsam, 2017), 304-306. 

ليلّبنّعبدّاللهّالمعتزليّّّّ 21 أّحمدّبنّا أّحمدّبنّعبدّالجبارّبن محمدّالعزازيّ)بيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،ّّ ،ّتحق.متشابهّالقرآنّالأسدآباديّالقاضيّعبدّالجبار،ّّأبوّالحسنّعبدّالجبارّبن
اّلجبار،88ّّ،(2017ّّ اّلقاضيّعبد ليلّبنّعبدّاللهّالمعتزليّالأسدآبادي اّ أّحمدّبن أّحمدّبنّعبدّالجبارّبن أّبوّالحسنّعبدّالجبارّبن أّبوابّالتوحيدّوالعدل؛ اّلكتبّّّّالمغنيّفي )بيروت:ّدار
 .5/160،(2012ّّالعلمية،ّّ

Ramazan Demir, Ara  Dil ilim ilerine re Dillerin ayna ı Meselesi (Marara niversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 
2008), 69-74. 

ّ.87ّ88،ّّمتشابهّالقرآنالقاضيّعبدّالجبار،ّّّّ 22
23 Numan Karagöz - ulusi Arslan, “Kâd  Abd l ebbâr’ın Muvâzaa Savunusu”, İn n  ni ersitesi l slararası syal ilimler 
Dergisi 10/1 )30 Haziran 2021), 1-13. 

نشأةّاللغاتّبينّالقاضيّعبدّالجبارّوعلمّاللغةّالحديثّّ 24 Haziran 2022) ATEBEّّ،113.-99ّ 30( 7،ّّ”حسينّالمحميد،ّ
ّأجريتّحولّموضوعّآراءّالقاضيّعبدّالجبارّحولّاللغةيمكنّذكرّبعضّالدراساّّ 25  كالتاليّ:عموماّّّّتّال

Mesut Erzı, “K d  Abd l ebbâr’ın D ş n esinde Dilin Yeri”, Kader 20/1 )30 Haziran 2022), 369-397; Mesut Erzı, Kâdî 
A d l e r da A ıl e Dil (İstanbul: Marmara niversitesi, Doktora Tezi, 2022); Mehmet Taha Boyadık, “Kâd  
Abd l ebbâr’ın söz n hakikati teorisi’ ve abd lkâhir el- r ân ’nin sözdizimi teorisi’ bağlamında bir eleştirisi”, (2012); 

amdullah Arvas, “Kelâm’da Ta l m-i smâ’: Dil Teorileri Bağlamında İlâh  Mânaların İsimlendirilmesi Meselesi”, Kader 
1 /2 (31 Aralık 2020), 00-538; Mehmet min Maşali, “Kâd  Abd l ebbâr’a Göre Dilsel Delâlet”, Mari e Dini Araştırmalar 
Dergisi 3/3 (31 Aralık 2003), 1 1-162. 

135ّ.)بيروت:ّدارّالمشرق،(ّّ كتابّالحروفأبوّالنصرّمحمدّبنّمحمدّفارابي،ّّفللمزيدّمنّالتفاصيلّعنّرأيّالفارابيّانظر:ّّّّ 26
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الإشارةّلأنهّليسّبجسم،ّولابدّفيّخطابهّتعالىّمنّلغةّقدّتواضعّعليهاّّّّمنّأنهّلابدّأنّيكونّابتداءّوضعّاللغةّبالإشارةّوأنهّلاّيجوزّلهّتعالى
ّأنّيقومّبعمليةّالوضعّإلاّبعدّاتفاقّالمخاطبينّعلىّوضعّلغة،ّوقدّيضعّاللهّتعالىّبعّ ضّألفاظّّالمخاطبونّلفهمّخطابه،ّذهبّإلىّأنهّلاّيجوزّ

كّانّفيّالأسماءّال كّما ّجديدةّباستخدامّهذهّالمواضعة 27ّّ.شرعيةّلمعا
ّتعل مّالطفلّّ ا ومنّحيثّذهبّالقاضيّعبدّالجبارّإلىّأن ّالإشارةّلابدّأنّيكونّلهاّدوراّهام اّفيّابتداءّوضعّاللغةّأجابّعلىّاع

28ّن ّالطفلّيتعل مّلغةّوالديهّإذاّتكر رتّمنهماّالإشاراتّ.اللغةّبأ
اضانّعلىّرأيّالقاضيّعبدّالجبارّبأنّابتداءّوضعّالّ كّانّلّاكانّهناكّاع كّانتّّّالأولّهوّّّّ،بدّأنّيتمّاضراريّّبطريقّالإشارةلغة إذا

ّالمواضعةّليتوصل اّترادّ ّّالإشارةّإ ّإّّ لىّّبهاّإلىّقصدّالمسمىّوجعلهّالاسمّاسماّلمسمىّمخصوص،ّفهلّيصحّمنهّعزّوجلّالوضعّبأنّيضطر
اّفأجابّالقاضيّعبدّالجبارّعلىّهذاّّمقاصدهّبالاسمّمنّدونّإشارة نعّمنّصحةّالمواضعةّمناّّّّ،الاع ّتعالىّلمّ ّ ّذل بأنناّلوّجو ز

ّحالّالتكليف،ّّّّوأضافّبأنّ  ّحالّالتكليفكّماّلاّنعلمّذاتهّباضطرارّ الدلالةّقدّدلتّعلىّأنّاللهّتعالىّلاّيجوزّأنّنعلمّقصدهّباضطرارّ
29ّفّالعقليّ.فسنشرحّفيماّبعدّتأسيسّموضوعّابتداءّوضعّاللغةّعلىّرأيّالتكليّ

أليسّالواحدّمناّإذاّأشارّإلىّغيره،ّفلاّبد ّلهّمنّأنّيقولّ ّالثانيّهوّ ا اّتقدمتّالمواضعة،ّّعندّالإشارةّقولا،ّفكيفّيصح،ّولموالاع
ّشائعّفيكّتبّالأصولّعلىّمنّيقولّبالمواضعةّفيّابتداءّوضعّاللغةّ ا ّفهذاّالاع ّبالمواضعة بارّّبأنهّيصحّّفأجابّالقاضيّعبدّالجّّ،أنّيبتد

ّغيرهّإلىّأّّّءّويذكرّالاسمّلواضعّاللغةّأولاّأنّيشيرّإلىّشيّ ّسائرّماّّإّنهّقصدّجعلّالاسمّاسماّلماّأشارّّعندّالإشارة،ّفيضطر  ّ ليه،ّثمّيقعّذل
ّعلىّأنكّلّمواضعةّلابدّلهاّمنّّ ا كّلاما.ّوبهذهّالطريقةّرفضّالقاضيّالاع ّوأنهّيؤديّإلىّّيتواضعّعليه،ّوإنّلمّيذكرّمعّالإشارة مواضعةّأخر

30ّالتسلسلّ.
دا  ا  2 ا  ا 

ذهبّالقاضيّعبدّالجبارّإلىّأنهّليسّهناكّأيّدليلّنقليّفيّموضوعّابتداءّوضعّاللغة،ّوذهبّأيضاّإلىّأنّهذاّالموضوعّلابدّأنّيبنَّّ
صوصّموضوعّالتكليفّالعقلي،ّّومنّهذهّالأسسّّّّ،علىّالأسسّالكلاميةّ هّفيّالتكليفّوبا ّّ،داخلّنظامّالفكرّالمعتزليموضوعّأساسيّّوهوّّآرا

ّعلىّحدّّ إعلامّالغيرّفيّأن ّلهّأنّيفعلّأوّأنّلاّيفعلّنفعاّأوّدفعىّضرر،ّمعّمشقةّتلحقهّفيّذل ّّفالتكليفّعندّالقاضيّعبدّالجبارّهوّ لاّيبل
ونّبالشرعّعندّالقاضيّّعريفّيشملّالتكليفّالعقليّوالتكليفّالشرعيّلأنّالإعلامّقدّيكونّبالعقلّوقدّيكفهذاّالت31ّّّّالحالّبهّحدّالإلجاء،ّ

اّلجبار اّلتكليف،ّّّّ،عبد اّلتكليفكّماّلاّنعلمّذاتهّباضطرارّفيّحال نّعلمّقصدهّتعالىّباضطرارّفيّحال اّلجبارّإلىّأنهّلاّيجوزّأن اّلقاضيّعبد وذهب
32ّراّمخالفّللتكليفّ.فإن ّمعرفةّذاتهّوقصدهّاضطراّ

التكليفّعندّالقاضيّعبدّالجبارّوعندّالمعتزلةّعموما،ّينقسمّإلىّالعقليّوالشرعي،ّفالعقلّعندهمّمصدرّللتكليفّالعقلي،ّوالإنسانّّ
طابّالشرعيّفيّالتكليفّالعقلي.ّفذهبّالقاضيّعبدّالجبارّإلىّأنكّونّابتداءّوضعّالل غ ةّتوقيفياّمخالفّّيكونّمكل فاّبالعقلّولاّيحتاجّإلىّا

حولّموضوعّالتكليفّالعقليّوموضوعّابتداءّوضعّاللغةّبأنّمنّيصلحّأنّيفهمّالإلهامّّّّكنّإيجازّآراءّالقاضيّعبدّالجبارللتكليفّالعقلي،ّفيم
نسانّأنّيعلمّقصدّاللهّاضطراراّّأنهوّّ،منّاللهّفلابدّأنّيكونّلهّعقل،ّوبعقلهّهذاّمكلفّحولّالتكليفّالعقليّ فيّحالّالتكليفكّماّلاّيجوزّل

اّيكونّاستدلالاّفيّحالّالتكليف،ّوأنّوضعّاللغةّهوّأ ضطرارّفيّحالّالتكليف،ّلأنّالعلمّبذاتّاللهّوبقصدهّإ يضاّعلمّّلاّيجوزّأنّيعلمّذاتهّ
ّلاّيجوزّفيّحالّالتكليفّار،ّّبقصدّالله،ّفالقولّبأنّاللهّوضعّاللغةّوألهمهاّللناسّاضطراراّيؤديّإلىّأنّقصدّاللهّيجوزّأنّيعلمّبالاضطرّ ّّ،وذل

 
ّ.5/150ّ151،ّّالمغنيّفيّأبوابّالتوحيدّوالعدلالقاضيّعبدّالجبار،ّّّّ 27
ّّ.15/122ّّ،المغنيّفيّأبوابّالتوحيدّوالعدلالقاضيّعبدّالجبار،ّّّّ 28
ّ.5/151،ّّالمغنيّفيّأبوابّالتوحيدّوالعدلالقاضيّعبدّالجبار،ّّّّ 29
ّ.5/151ّ152،ّّالمغنيّفيّأبوابّالتوحيدّوالعدلالقاضيّعبدّالجبار،ّّّّ 30
ّششديو،ّّّّ 31 مسةّأبوّالحسينّقوامّالدينّأحمدّبنّابيّهاشمّمحمدّالفسينيّالأعرابيّالقزوينيّمانكد ّعثمانّ)القاهرة:ّمكتبةّوهبة،ّّ قّ.،ّتّحتعليقّشرحّأصولّا ،(2010ّّعبدّالكر

499.ّ
ّ.6/1ّ151،ّّالمغنيّفيّأبوابّالتوحيدّوالعدلالقاضيّعبدّالجبار،ّّّّ 32



       
• Yasin AKAN - Hasan HACAK •

|  12  |

 9 

ّالقاضيّعبدّالجبارّبأنّابتداءّوضعّاللغةّلابدّأنّيكونّبالمواضعةّولابدّأنّيكونّاللهّقدّخاطبّبهذهّالمواضعةوّ كّلّهذهّالآراءّأنت ،ّوبعدّّبعد
 33كماّوقعّفيّوضعّالأسماءّالشرعيةّ.  ّ،لّىهذهّالمواضعةّالأولىّيمكنّأنّيضعّاللهّبعضّالأسماءّلبعضّالمعانيّوالمسمياتّباستخدامّالمواضعةّالأوّ

جهّثمّّفاعُ على قول القاضي عبد الجبار في هذا  الموضوع بأن الله تعالى هلا  يصح أن يضطر  إلى مراده ويعُل  منا الأسماء على هذا الو 
رادهّتعالىّفرع ّفأجابّالقاضيّعبدّالجبارّبأنّالعلمّبذاتّاللهّأصلّوالعلمّ رادهّضروريّّوهوّالفرعّّعليه  اطبناّبها ،ّّفلاّيصحّأنّيكونّالعلمّ

اّهوّأجلىّمنهّمكتسبّ. فيّضروريّو  34والعلمّبذاتهّاكتسابياّوهوّالأصلّوأضافّالقاضيّعبدّالجبارّبأنّهذاّيؤديّإلىّأنّالعلمّبا
دا  ا  3 ا د   ا

ّبنَّعليهّاالإلهيّّومسألةّالعدلّّ فالعدلّفيّاصطلاحّالمتكلمينّهوّّ  ،ضيّعبدّالجبارّرأيهّفيّوضعّاللغةّلقاّمنّهذهّالأسسّالكلاميةّال
.ّ دل في أفعاله، إلا أن المعتزلة صر حت بأن  اّفجميعّالفرقّالإسلاميةّتقولّإنّاللهّتعالىّع  35تنزيهّالباريّتعالىّعنّفعلّالقبيحّوالإخلالّبالواجب
طاب الشرعي وأ ّتكونّأفعالهّعدلاّ.هناك إطاراً عقليًا للعدل مستقلًا عن ا  نّاللهّتعالىّلابدّأنّيكونّجميعّأفعالهّفيّهذاّالإطارّح

ّالمواضعةّّ ّيفهمواّخطابهّفيّإطارّتل طابّاللهّتعالىّح فالقاضيّعبدّالجبارذهبّإلىّأنهّلابدّمنّلغةّقدّتواضعّعليهاّالمخاطبونّ
 فقالّّ

اطبه به. فاللغة اعلمّأنهّلاّبدّمنّلغةّيتواضعّعليهاّالمخاطبّأولاّليصحّ الأولىّلاّبدّفيهاّّ أن يفهم عن ا  سبحانه ما 
ّقلناّإنّآدم،ّعليهّالسلام،ّلاّبدّمنّأنّيكونّواضعّالملائكةّّمنّمواضعة،ّوّ ماّبعدهاّمنّاللغاتّيجوزكّونهاّتوقيفا.ّولذل

ا   م، ثم عل مه جل وعز الأسماء وال ذي يدل على ذل أن العلم  طاب الوارد عن ا  سبحانه  لغة أو عرف مواضعا يفيده ا
اّّ ّلمّيتقدمّمنّالمخاطبّلغةّلمّيعلمّمرادهّعزّوجلّبكلامه،ّلأنهّإ طابّبه،ّفم ّا هوّعلمّبأنهّأرادّبهّماّيتعلقّذل

اّلمواضعةّ بّتقدم مّراده دّلالةّعلى فّيكونّخطابه اّللغات، مّن تّعارفه مّا إّلى يّقتضيّصرفّخطابه مّا مّنه تّقدم مّ ذّل   36" يعلم
طابّحسنا،ّوأنّماّعداّهذاّيجعلّّ فبقولهّهذاّأشارّالقاضيّعبدّالجبارّاليّأنّخطابّاللهّتعالىّبعدّمواضعةّالمخاطبينّعلىّلغةّيجعلّا

طابّمعّفقدّالمواضعةّّ طابّقبيحا،ّلأنّا يهّالسلامّّوأشارّأيضاّإلىّأنهّيجوزّأنّتكونّالمواضعةّبينّآدمّعل ّ،قبيح،ّواللهّتعالىّمنزهّعنّالقبائحا
مّوخاطبهّاللهّتعالىّبهاّ.  37والملائكة،ّأوّتكونّالمواضعةّبينّالملائكةّأنفسهم،ّوقدّعرفّآدمّمواضعا

إنّالمواضعةّعلىّاللغاتّتحسنّمنّدونّورودّإذنّسمعيّ وأشارّإلىّّ  38فذكرّالقاضيّعبدّالجبارّموضوعّابتداءّوضعّاللغةّتحتّعنوانّ
سألةّالّح كّلّفعلّللفاعلّفيهّنفعّولاّضررّفيهّوانتفتّعنهّوجوهّالقبحّفإنهّّأنّهذاّالموضوعّمتعلقّ سنّوالقبحّأيضا،ّوأنّالمواضعةّحسنّلأن

فهوّّحسن، وأضاف بأن الواحد من ا إذا تصرف بالحركات والسكون وفيه نفع فإنه حسن وأن مواضعة اللغة بالإخبار عن الأشياء ووضع الأسماء لها  
ّّ. كّانّبغر  حسنّإذا

 
 .153- 151/ 6/1،ّّالمغنيّفيّأبوابّالتوحيدّوالعدلالقاضيّعبدّالجبار،ّّ   33
 .152/ 6/1،ّّالمغنيّفيّأبوابّالتوحيدّوالعدلالقاضيّعبدّالجبار،ّّ   34
ّششديو،56ّّ- 6/1/55،ّّالمغنيّفيّأبوابّالتوحيدّوالعدلالقاضيّعبدّالجبار،ّّ   35 مسة;ّمانكد رمضانّيلدرمّّ ،ّتحق.عيونّالمسائلّ;ّالجشمي،292ّّ- 291،ّّتعليقّشرحّأصولّا

 .95،(2018ّّ)القاهرة:ّدارّالإحسان،ّّ
 .152/ 6/1،ّّالمغنيّفيّأبوابّالتوحيدّوالعدلالقاضيّعبدّالجبار،ّّ   36
 ؛152ّّ،7/191ّ/ 6/1،ّّالمغنيّفيّأبوابّالتوحيدّوالعدلالقاضيّعبدّالجبار،ّّ   37

Ramazan Çöklü, ı ıh s l  elam İliş isi  i r   Asır s l lerinin m a ı larla İlgili a laşımlarının ahlili ess s  
ıll n  e d  A d l e r M ayesesi  )Ankara: Fecr, 2022), 71-74. 

 .157/ 6/1،ّّالمغنيّفيّأبوابّالتوحيدّوالعدلالقاضيّعبدّالجبار،ّّ   38
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ّأيضا ويزّالوضعّبعدّّّّوكذل كّانّبالتوقيفّفلابدّمنّ لمّيقبلّالقاضيّعبدّالجباركّونّابتداءّوضعّاللغةّتوقيفيا،ّلأنّابتداءّالوضعّإذا
طابّالشرعيّأنّيد عيّبأنّعندهّّ طابّالشرعي،ّّويمكنّلكلّمنّتكلمّعنّا ّيؤديّإلىّعدمّالموضوعيةّفيّفهمّا ّأيضاّبالتوقيف،ّوذل ذل

طابّالشرعيّ.علمّماّألهمّاللهّّ ّيؤديّإلىّعدمّالموضوعيةّفيّفهمّا 39ّإليهّوذل
د ا   ا ا   4   ا 

بّعدهاّيجوزّأنّيكونّبالمواضعةّوالتوقي اّللغةّلابدّأنّيكونّبالمواضعةّوما اّبتداءّوضع إّلىّأن اّلجبارّذهب اّلقاضيّعبد ّأن ف،ّّبعدّأنّذكر
ّدليلّاستدلّبهّأصحابّالتوقيفّموافقاّلرأيهّفيّالموضوعّوهوّآيةّ" 40ّّّ ا ا وأنهّبنَّرأيهّهذاّعلىّآرائهّالكلاميةّفقدّفس رّأقو

كّلها،ّولاّّوّّّفذهبّالقاضيّعبدّالجبارّإلىّأنّهذهّالآيةّلاّتنهضّدليلاّلأصحابّالتوقيف، اهرّالآيةّّيدلّعلىّأنّاللهّتعالىّعل مّآدمّالأسماء أنّ
المواضعة،ّوفس رّّيدلّعلىّأنّابتداءّوضعّاللغاتّوقعّبالمواضعةّأوّالتوقيف،ّفلاّيمتنعّأنّيكونّقبلّخطابّاللهّمواضعة،ّوأنهّتعالىّخاطبهّبهذهّّ

ّذهبّالقاضيّعبدّالجبارّإلىّأنهّقبلّخطابّاللهّلآدمّلا بدّمنّّهذهّالآيةّبعدةّتفسيراتّوأفادّبأنّهذهّالمعانيكّلهاّمناسبّلظاهرّالآية،ّولذل
ّالمواضعةّّّلغةّإماّتواضعّعليهاّآدمّوحواءّأوّتواضعّعليهاّآدمّوالملائكةّوإماّتواضعّعليها وأضافّالقاضيّعبدّالجبارّّّّ،الملائكةّوعرفّآدمّتل

اّهوّمناسبّلظاهرّالآيةّ. يةّليسّبتأويلّعنّالظاهرّوإ وكماّذكرّالقاضيّعبدّالجبارّأنّتسميتهاّبالأسماءّفيّالآيةّتدلّعلىّأنه41ّّّّبأنّتفسيرهّل
42ّكانتّهناكّمواضعةّوسميتّالأسماءّأسماءّبهذهّالمواضعةّ.

ل  ا  ا ا  5  ا
ّاّ لنقلّفيّاللغةّمنّالمسائلّالمرتبطةّارتباطاًّوثيقًاّبوضعّاللغةّمنّحيثّإنّالنقلّهلّهوّوضعّمستقلّعنّالوضعّالأولّأمّهوّتغييرّّيعد 

ّّّالفيّّ ّوللناسّالوضعّبعدّالوضعّالأولّعندّالقاضيّعبدّالجبار كّانّوضعاّمستقلاّفهلّيجوزّ ّوإذا سنحاولّالإجابةّعلىّمثلّهذهّّفوضعّالأول
ّلةّ.الأس

اتّالمبكرة،ّوأث رّرأي ةّوالكلاميةّمنذّالف فيّهذاّالموضوعّعلىّالمناقشاتّّّّالعلماء إن ّمسألةّالنقلّفيّاللغةّنوقشتّفيّالكتبّالأصولي
.ّّّّّ،حولّالعديدّمنّالمسائلّالكلاميةّوالأصولية قيقةّأنّّفيّالّحفّفمسألةّالنقلّفيّاللغةّترتبطّبوضعّاللغةّمنّجهة،ّوباستعمالّاللغةّمنّجهةّأخر

المعنَّالحقيقيّللكلمةّيجعلّالمسألةّّّّهوّّّمنّذهبّإلىّأنّالنقلّفيّاللغةّهوّاستخدامّالكلمةّلمعنَّغيرّالمعنَّالذيّوضعّلهّوقبولّهذاّالمعنَّبأنهّ
نيّلمعنَّجديدمرتبطةّبالوضع،ّّ عّبوضعّ ومنّذهبّإلىّأنهّلاّيوجدّالنقلّفيّاللغةّوأنّماّاستخدمهّالشرعّمنّالكلماتّمثلّالصلاة،ّّّ،لأنهّوُض 

ّوالأركان،ّفعندهمّهذهّالمسألةّمرتبطةّباستخدامّاللغةّوليستّبوضعّّإوالزكاة،ّوالصوم،ّفتدلّعلىّمعانيهاّاللغويةّمعّالإضافةّّ ليهاّبعضّالشرو
43ّاللغةّ.

اّلم مّن اّللغة نّقل مّسألة تّعد اّلإيمان،ّوالكفر،ّوالفسقّ،وكذل مّثل اّلمصطلحات بّعض نّوقشتّحول اّل اّلاختلافات44ّّّسائل مّن تّعت ّّوال
ّأنّأولّمنّتكل مّفيهاّهوّمؤسسّمذهبّالمعتزلةّواصلّبنّعطاء،ّّّمنّالبحثّفيّهذهّالمسألةّوّبقدرّماّيمكنّّفّّ،الرئيسةّبينّالأشاعرةّوالمعتزلة جد

معانيهاّاللغويةّإلىّمعانّّّّأس سّرأيهّعلىّأنّهناكّنقلاّفيّاللغةّوأنّالشارعّقدّنقلّبعضّالكلماتّعنّوقدّّّّّ،حينّتكل مّفيّمسألةّأهلّالكبائرّ
ّلأولّمرةّّّّ،فيّاللغةّّوقدّخالفّمتكلموّالأشاعرةّالمعتزلةىّفيّهذهّالمصطلحاتّالكلامية،ّورد واّالنقلّّ،شرعيةّ فظهرّأنّموضوعّالنقلّفيّاللغةّنوق

 
ّ.6/1ّ152،ّّالمغنيّفيّأبوابّالتوحيدّوالعدلالقاضيّعبدّالجبار،ّّّّ 39
ّّ.31سورةّالبقرة،ّّّّ 40
ّ.87ّ88،ّّمتشابهّالقرآناضيّعبدّالجبار،ّّ;ّالق6/1ّ152ّ155،ّّالمغنيّفيّأبوابّالتوحيدّوالعدلالقاضيّعبدّالجبار،ّّّّ 41
ّ.6/1ّ155،ّّالمغنيّفيّأبوابّالتوحيدّوالعدلالقاضيّعبدّالجبار،ّّّّ 42

43 İmam Rabbani Çelik, “ âriin a zın Mânası zerinde Tasarru u: M tekellim ve ane  sul Geleneklerinde er  akikatler 
Meselesi”, İslam Araştırmaları Dergisi 3  (01 Aralık 2017), 7-43. 

قشواّهذهّالمسألةّفيّسياقّالأسماءّ 44 مّفيّبعضّالكتبّّّفمنّقس مّالحقائقّإلىّاللغويةّوالشرعيةّوالعرفيةّمنّالمعتزلةّومنّخالفوهمّمنّمتقدميّالأشاعرة،ّ الشرعية.ّفهذهّالأسماءّقدّقُس  
كّلهاّبالأسماءّالشرع ّسُم ي كّحقائقّشرعية،ّإلاّأنّالمؤمنّوالكافرّوالفىاسقّسميتّبالأسماءّّالىّالأسماءّالدينيةّوالأسماءّالشرعية،ّوفيّبعضّالكتبّالأخر ية.ّفرغمّقبولّجميعّّهذهّالأسماء

ّششديو،ّّالدينيةّلأنهاّتنبئّعنّالوضعّالديني.ّفللحصولّعلىّمعلوماتّمفصلةّحولّالموضوعّانظر:ّّ مسةّمانكد البحرّالمحيطّفيّأصولّّ؛ّالزركشي،697ّ698ّّ،ّّتعليقّشرحّأصولّا
ّ.2ّ156،ّّالفقه
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تين وقعتا بين المسلمين وأث رتا بعمق على ضمير  لفبعد معرك الجمل والصفين ال    ّ،تأسيسّرأيهّفيّموضوعّأهلّالكبائرمنّأجلّّمنّقبلّمؤسسّالمعتزلةّّ
اّلمعركتيّن  المسلمين إلى اليوم، طرُح بعض الآراء ة،ّق  ،حولّمنّقاتلّفيّهاتين وارجّوالمرج اّ ّطرحها اّل اّلآراء إّلى ةّّد طرحت المعتزلة أيضًا وجهفإضافة

كّافر،ّبلّهوّفّيانظره ؤمنّولا تّّ  ،ّمنزلةّبينّالمنزلتينّماّلمّيتبّ،ّوذهبتّإلىّأنّمنّشاركّفيّهاتينّالمعركتينّوارتكبّالكبائرّفهوّليسّ واعت
ّّ المنزلةّبينّالمنزلتين منّخلالّّعطاءّّفذهبّواصلّبنّّ  ّ،الذيّطرحهّواصلّبنّعطاءّلأولّمرةالمعتزلةّهذاّالرأيكّأصلّمنّأصولهمّوهوّالمسمىّ

ؤمنّولاكّافرّبلّهوّفيّمنزلةّبينّالمنزلتينّ.  45هذاّالأصلّإلىّأنّمنّارتكبّالكبائرّولمّيتبّفهوّفاسقّوهوّليسّ
  ،ية، فأصبح أساسًا مهمًا للمعتزلة منّأنّالشارعّنقلّهذهّالكلماتّعنّمعانيهاّاللغويةّوصارتّحقائقّشرععطاءّّفماّقالهّواصلّبنّّ

طابّالشرعيّفيّإطارّهذهّالأصولّا ّاتخذهاّفيّالنظامّالفكريّلهاّوقامتّبفهمّا بأنّالإيمانّفيّاللغةّّعطاءّّوقد اعُ على رأي واصل بن    ،ل
كّانّعندهّتصديقّفإنهّلابدّمنّتسميتهّمؤمنا،ّفواصلّبنّ عنَّّذهبّإلىّأنّالتصديقّهوّالمعطاءّّهوّالتصديقّوأنّمنّارتكبّالكبائرّمعّهذاّإذا

 46اللغويّلكلمةّالإيمانّوأنّاللهّتعالىّنقلهاّإلىّمعنَّشرعيّمخالفّلمعناهاّاللغويّوهوّالتصديقّمعّالاجتنابّعنّالكبائرّ.
  أصولهاّفيّهذهّالمسائلّهيّاللبنةّالأولىّفيّالموضوع،ّوأنّالمعتزلةّبنتّرأيهاّفيّهذهّالمسائلّعلىّّ ءويظهرّمنّهذاّأنّآراءّواصلّبنّعطا

 . ثلّالتوحيد،ّوالعدل،ّوالتكليف،ّوبناءّعليهّطرحتّالمعتزلةّالرأيّحولّمسألةّالنقلّفيّاللغةّّلتأسيسّرأيهاّفيّأهلّالكبائرّالكلاميةّمّ
ّمخالفةّلمعانيهاّّ  47ّ،ةّأقوالّفيّمسألةّالنقلّفيّاللغةفهناكّثلاث أماّالباقلانيّومنّمعهّرفضواّأنّيكونّهناكّبعضّالكلماتّاستعملتّلمعا

نّبعضّالكلماتّمثلّالصلاة،ّوالزكاة،ّوالصومّاستعملتّفيّمعانيهاّاللغويةّمعّإضافةّّبأهيّمعانيهاّالحقيقية،ّوأفادّّالمعانيّّكونّهذهّّاللغوية،ّوت
ّوالأركانّإليهاّ. حيثّذهبواّإلىّأنّالشارعّاستعملّبعضّّ ،وأماّبعضّالأشاعرةّمثلّالجوينيّوالغزاليّقبلواّالنقلّفيّاللغةّجزئيا  48بعضّالشرو

اما،ّبلّلابدّأنّيكونّبين ّّ 49ّ،معانيهاّاللغويةّوالشرعيةّعلاقةّ الكلماتّفيّمعانّشرعيةّلكنّهذهّالمعانيّليستّمستقلةّعنّمعانيهاّاللغويةّ فنر
اهّموقفّالمعتزلةّحولّالنقلّفيّاللغة،ّتمّإجراءّتطورّمعّالجوينيّلأولّمرةّفيّالمذهبّالأشعري، وقىب ل هؤلاء    أنهّبعدّموقفّالباقلانيّالقاسيّ

ّابتدأتّبالإمامّالدبوسي،ّوعلىّالرغمّمنّأنهمّّ  ن  بأويمكنّالقولّّ  ،الأشاعرةّتصرفّالشارعّفيّنقلّاللغةّ الموقفّنفسهّينطبقّعلىّطريقةّالفقهاءّال
 50لا يقبلون النقل في اللغة كاملة ، إلا أنه يرُ أنهم يقبلون النقل جزئيا. 

ث  لون جناحا مهما للناق حول موضوع النقل في اللغة، عن آرائهم هذه من خلال القبول للنقل في اللغة،  وقد ع  علماء المعتزلة، الذين يمُ 
قشوهاّحولّهذاّالموضوعسواءّفيّتعريفهمّللحقيقةّوالمجازّأوّفيّالمقاطعّالأخ ّ ّال فقدّأوضحّّأبوّالحسينّالبصريّأحدّتلاميذّالقاضيّعبدّّ ّ،ر

كل واضح للغاية من خلال كلامه في الحقيقة والمجاز، فعر ف الحقيقة بأنها "ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح  الجبار،ّرأيهّفيّالموضوعّبش
ّوذكرّأنّالحقائقّإماّلغويةّوإماّشرعيةّوإماّعرفيةّ. فعلىّالرغمّمنّأنناّلاّنستطيعّالعثورّعلىّالتعريفّنفسهّفيكّتبّّ  51الذيّوقعّالتخاطبّبه

 
 .143- 1/142،(1988ّّعبدّالمجيدّتركيّ)بيروت:ّدارّالغربّالإيلامي،ّّ ،ّتحق.شرحّاللمعابوّإسحاقّجمالّالدينّإبراهيمّبنّعليّبنّيوسفّالشيرازي،ّّ   45
 ؛173ّ- 1/142،ّّعشرحّاللمّالشيرازي،ّّ 46 

Davut İltaş, ı ıh s l nde M te ellim n nteminin Del let Anlayışı (İstanbul: İSAM T rkiye Diyanet ak ı İslam 
Araştırmaları Merkezi, 2011), 1 2-163. 
47 İltaş, ı ıh s l nde M te ellim n nteminin Del let Anlayışı, 162-174. 

كةّبينّأصولّالفقهّوأصولّالدين؛ّمحمدّالعروسيّعبدالقادر،213ّّ،ّّالتقريبّوالإرشادّفيّأصولّالفقهّالباقلاني،ّّ   48  .50- 47)مكتبةّالرشد،(ّّ المسائلّالمش
اّلجويني،ّّ 49  اّلأشعري اّلشافعي بّنّمحمد يّوسف بّن بّنّعبدّالله اّلمل اّلمعاليّعبد أّبو اّلحرمين اّلفقهإمام أّصول اّلتلخيصّفي اّلنباليّّ ،ّتحق.كتاب اّلعمريّ)بيروت:ّّ  - عبدّاللهّجولم أّحمد بشير

 ؛18ّ- 2/17،(2012ّّ)بيروت:ّمؤسسةّالرسالة،ّّ  المستصفىّمنّعلمّالأصول؛ّمحمدّبنّمحمدّبنّمحمدّبنّأحمدّالطوسيّالغزالي،212ّّ/ 1،(1996ّّديرّالبشائرّالاسلامية،ّّ
İltaş, ı ıh s l nde M te ellim n nteminin Del let Anlayışı, 162-174; Çelik, “ âriin a zın Mânası zerinde Tasarru u”, 
20. 

ّالأدلةّفيّأصولّالفقهأبو زيد الدبوسي هو عبد الله أو عبيد الله بن عمر بن عيسى البخاري الحنفي القاضي الد بوسي،     50 خليلّمحييّالدينّالحسينيّ)بيروت:ّدارّالكتبّّ ،ّتحق.تقو
 ؛118ّ،(2001ّّالعلمية،ّّ

Çelikّّ،“ âriin a zın Mânası zerinde Tasarru u”, 31-32. 
 .1/11،(2005ّّ)بيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،ّّ  كتابّالمعتمدّفيّأصولّالفقهمحمدّبنّعليّبنّالطيبّأبوّالحسينّالبصري،ّّ   51
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ّأجريناهاّفيّإطارّّالقاضيّعبدّالجب اثّال ار،ّإلاّأنهّمنّالممكنّالوصولّفيكّتبهّإلىّالقيودّالمذكورةّفيّالتعريفّالذيّقد مهّالبصريّبناءّعلىّالأ
وضوعّالنقلّفيّاللغةّفيكّتبّالقاضيّعبدّالجبارّهوكّماّيليّ:ّ،الموضوعّ ّفأحدّالمقاطعّالمتعلقةّ

وهّ ّالعربيةّعلىّالوجهّال ذيّتواضعواّعليهّوغير  ّّ"ولوّأنّأهلّاللغةّبداّلهمّ ّيجعلواّقديمّ اّمكانّمحدىثّوعالماّمكانّّح
ّانتقالّحكمّّجاهلّوّ ّنقلّالألفاظّاللغويةّإلىّالأحكامّالشرعية،ّوجو ز ّجو ز كّانّلاّيمتنع.ّولذل طويلاّمكانّقصير،

52ّلحقيقةّوعنّالحقيقةّإلىّالمجازّاللفظةّبالتعارفّعنّالمجازإلىّا
ع ّيمكنّأنّيصيرّّّّةجديدّّنّاففيّالعبارةّأعلاه،ّذكرّالقاضيّعبدّالجبارّأنهّمنّالممكنّتغييرّمعنَّالكلماتّ واضعةّجديدة،ّوكذل
هّالتصريحات،ّمنّالواضحّأنّالقاضيّّهذفبناءّعلىّالمعنَّالمجازيّللكلمةّحقيقةّعرفيةّباشتهارهّفيّالعرفّوأنّيصيرّالمعنَّالمجازيّللكلمةّحقيقية.ّّ

وهناكّجانبّآخرّيفهمّمنّهذهّالعباراتّفيّالمقطعّوهوّأنهّيقبلّالقاضيّّّّ،يقبلّالتصرفّفيّاللغةّللمُواضعينعبدّالجبارّيقبلّالنقلّالتامّفيّاللغةّوّ
وينبئّعنّرأيّّ عبارةّفيّمقطعّآخرّحولّالنقلّفيّاللغة،ّّّّعبدّالجبارّأنّهناكّثلاثةّأنواعّمنّالحقائقّوهيّالحقائقّاللغويةّوالشرعيةّوالعرفية،ّفهناك

ّوهوكّماّيليّ:القاضيّعبدّالجبارّبأنّالنقلّهوّمواضعةّجديدةّ
ّمنّحيثّثبتتّحكمتهّيجبّصرفكّلامهّإلىّأنهّأرادّبهّالوجهّالصحيح،ّفإذاّبي نهّونقّ ّالألفاظّالشرعية،ّلأنهّجل ّوعز  لّاللفظّّ"ولاّتلزمّعلىّذل

53ّّكابتداءّمواضعةّمنهّعنّاللغةّصارّّ
ّيقبلّأنهّهوّمواضعةّجديدةّّّفيظهرّمنّقولهّهذاّأنهّيقبلّالنقلّفيّاللغةّ وأنّالنقلّهوّّ وهناكّمقطعّآخرّحولّالنقلّفيّاللغةّّّ،وكذل

ّوهوكّماّيليّ:مواضعةّجديدةّإماّمنّجهةّالاصطلاحّوإماّمنّجهةّالعرفّّ
اّتدخلّفيهّطريقةّالاصطلاح.ّوّوّقدّتنقلّاللفظةّمنّأصلّاللغةّإلىّضربّمنّالتعارف،ّعلىّحالّماّ كلّّنعرفهّمنّحالكّثيرّمنّالألفاظ.ّور

الفّموضوعّاللغة،ّوّوا ؛ّلأحدّمنّهذينّ 54ّنّمنّحقّالاصطلاحّوالتعارفّأنّتنقلّاللفظةّعنّموضوعهاّيصيرّباللفظّأمس 
،ّفإنّالحقائقّالعرفيةّوّ الاصطلاحيةّّهناكّأيضا،ّذكرّالقاضيّأنّالمعنَّالحقيقيّللكلمةّلاّيقتصرّفقطّعلىّالحقائقّاللغوية،ّومعّذل

ّتلفتّالانتباهّهناّهيّأنّالقاضيّعبدّاّّ،هيّأيضاّحقائقّللكلمةّ ّال لجبارّيقس مّالحقائقّإلىّاللغويةّوالعرفيةّوالاصطلاحيةّولمّّوالنقطةّالأخر
عبارةّعنّاتفاقّقومّعلىّتسميةّشيئّباسمّبعدّنقله كّماّشاعّفيّالكتبّالأصولية،ّلأنّالاصطلاحّهوّ عنّّّّيقسمّإلىّاللغويةّوالعرفيةّوالشرعية

الجبارّالحقائقّالاصطلاحيةّقسماّعاماّوعد ّالحقائقّالشرعيةّداخلاّّفانطلاقاّمنّهذاّالتعريفّجعلّالقاضيّعبد55ّّموضوعهّالأولّلمناسبةّبينهماّ
ّفيهاّ.

سألةّالنقلّفيّاللغةّهيّمسألةّوجودّعلاقةّبينّالمعنَّالذيّتمّوضعّالكلمةّلأولّمرةّوالمعنَّّسائلّّفمنّالم تّمناقشتهاّفيماّيتعلقّ ّ ال
ّالعلاقةّبينكّلاّّّّفالقاضيّعبدّالجبارّمعّقبولهّنقلّالكلمةّّّّ،الذيّتمّنقلهّاليه منّالمعنَّاللغويّإلىّالمعنَّالعرفيّوإلىّالمعنَّالاصطلاحيّفلمّيش

56ّالمعنيينّ.
اتّالأولىّيشيرّإلىّأنّّفّّ،تّمناقشتهاّفيّالمصادرّالأصوليةّفمسألةّالنقلّفيّاللغةّليستّفقطّمسألةّ لافّفيهاّإلىّالف إنّإرجاعّا

ّاختلفّفي ّأعلاهّأنّواصلّبنّعطاءّرئيسّّهذهّالمسألةّمنّالمسائلّال هاّأهلّالعلمّفيّابتداءّازدهارّالجهودّالفكريةّبينّالمسلمين،ّحيثّذكر
ةّلتأسيسّرأيهّحولّوضعّأهلّالكبائرّ وذكرّأنّالشارعّقدّنقلّبعضّالكلماتّمثلّالمؤمن،ّوالكافر،ّعنّمعانيهاّّّّ،المعتزلةّذكرّهذهّالمسألةّتوط

هرّمنّرأيّواصلّأنّلهاّمكانةّّّّ،علقّبالعديدّمنّالعلومّالإسلاميةقّشرعية،ّّفظهرّأنّهذهّالمسألةّتتاللغويةّوصارتّهذهّالكلماتّحقائ وكماّ
مسةّللمعتّ ّالأصولّا المنزلةّبينّالمنزلتينهامةّفيّتأسيسّإحد كّردّفعلّمثلّالباقلانيّ.ّّ،زلةّوهيّ ّورأيناّمنّرفضّالنقلّفيّاللغةّرفضه

 
ّ.5/156ّ157،ّّالمغنيّفيّأبوابّالتوحيدّوالعدلالقاضيّعبدّالجبار،ّّّّ 52
ّ.5/169،ّّالمغنيّفيّأبوابّالتوحيدّوالعدلالقاضيّعبدّالجبار،ّّّّ 53
ّ.15/207،ّّالمغنيّفيّأبوابّالتوحيدّوالعدلبار،ّّالقاضيّعبدّالج 54ّّ
ّ.1ّ212،(1996ّّ)بيروت:ّمكتبةّلبنان،ّّّّكشافّاصطلاحاتّالفنونّوالعلومعليّابنّالقاضيّمحمدّحامدّبنّمحمدّصابرّالفاروقيّالحنفيّالتهانوي،ّّمحمدّبن55ّّّّ
ّ.15/207،ّّالمغنيّفيّأبوابّالتوحيدّوالعدلّ؛ّالقاضيّعبدّالجبار،5/156ّ157ّّ،ّّالمغنيّفيّأبوابّالتوحيدّوالعدلالقاضيّعبدّالجبار،ّّ 56 
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كّماّرأيناّمنّتصريحاتّالقاضيّعبدّالجبارّأنّالمعتزّ  الكافرّّلةّذهبتّإلىّأنّبعضّالكلماتّمثلّالمؤمنّوّفيمكنّتلخيصّالمسألةّبأنه
ن لهذه الكلمات  استخدمتّفيّغيرّمعانيهاّاللغويةّونقلتّإلىّمعانّشرعية،ّوهذا وهذاّالرأيّموافقّلرأيّالقاضيّعبدّالجبارّفيّّ  ّ،النقل هو وضع 

لابدّأنّيكونّبالمواضعةّوماّبعدهاّفيجوزّأنّيكونّبالتوقيفّويجوزّأنّيكونّّمنّالمواضعّأنّابتداءّوضعّاللغةّّاللغةّعموما،ّلأنهّذكرّفيكّثيرّّ  وضع
ّقدّيصيرّالمعنَّالحقيقيّللكلمةّمعّ ّيجوزّأنّتنقلّالكلمةّعنّمعناهاّاللغويةّإلىّمعنَّاصطلاحيّأوّعرفي،ّوكذل ازيّّّبالمواضعةّأيضا،ّوكذل نَّ

ّأنّالنقلّفيّاللغةّاستخدمّفيّتأسيسّمعانيّّالمؤمنّّ  ،عنَّالمجازيّمعنَّحقيقياّبالشهرةوقدّيصيرالم ّنر ّنوقشتّفيوّ  الكافروّوكذل   الفاسق،ّوال
اتّالمبكرةّ كّأساسّنظريّلتأسيسّالأ  ،علمّالكلامّمنذّالف حكامّالتفصيليةّعلىّّففيكّتبّالقاضيّعبدّالجبار،ّتمّاستخدامّمسألةّالنقلّفيّاللغة

 57هذهّالمعانيّ.
 

 ا 
ّتمّالحصولّعليهاّفيّهذهّالدراسةّعلىّالنحوّالتاليّ:  ّال  يمكنّسردّالنتائ

علىّالرغمّمنّوجودّرأيينّمختلفينّحولّدلالةّاللفظّعلىّالمعنَ:ّيبقىّالسؤالّمطروحاّهلّهذهّالدلالةّهيّبالوضعّأمّهيّبسببّمناسبةّّ •
ّفقدّتمّ فيّوقتّأنّرأيّالمناسبةّالطبيعيةّنسبّفيّبعضّالمؤلفاتّإلىّطائفةّمنّّ ّ،لقائلّبالوضعّمنّقبلّأكثرالعلماءّقبولّالرأيّاطبيعية

وبعد البحث، نرج ح أن عباد لم يرفض الوضع مطلقا، بل ذهب إلى   ّ،ّأنهّاشتهرّنسبتهّإلىّعبادّبنّسليمانّالمعتزليالمعتزلة وأهل التكسير، إلا  
 احتمالّلماّرويّعنّعبادّبنّسليمانّ.ك أنّالمناسبةّبينّاللفظّوالمعنَّضروريةّوقدّذكرهّالسبكي

ّموضوعّابتداءّوضعّّتوقيفّفّيونخلُص إلى أن أهل التوقيف في وضع اللغة لم يذهبوا إلى التوقيف في وضع اللغة على الإطلاق، بل ذهبوا إلى ال  •
جلّّ  ،ومن الحقائق ال لا يمكن إنكارها أننا نسمي كل مستجد  ة بأسماء جديدة بالمواضعة لا التوقيف  ،الوضع استمر  إلى يومنا هذا  لأن  ،ّّاللغة ف

ّأنّالّ كّلاّالمصطلحين،ّوذكر قاضي عبد الجبار أصر   لفتّالأنظارّإلىّالاختلافّبينّمصطلحيّوضعّاللغةّوابتداءّوضعّاللغة،ّاستخدمنا
ّأنّالوضعّفيماّبعدّيمكنّأنّيكونّبالمواضعةّويمكنّأنّيكونّبالتوقيفّ.  علىّأنّابتداءّوضعّاللغةّلابدّأنّيكونّبالمواضعة،ّبينماّرأ

لافّفيّوضعّاللغة،ّوأنّأدلةّمنّذهبّإلىّالتوقيفّفيّابت  ذكر • داءّوضعّاللغةّّالقاضيّعبدّالجبارّأنهّلاّيوجدّأيّدليلّنقليّقاطعّيحسمّا
ّردّالقاضيّعبدّالجبارّأدلتهمّالعقليةّ. ،لاّتصلحّللاستدلالّبهاّ  وكذل

ّالموضوعّفيّإطارّمفاهيمّالتكليفّالعقلي،ّوالتوح • ق يد،ّّبنَّالقاضيّعبدّالجبارّرأيهّحولّموضوعّابتداءّوضعّاللغةّعلىّنظرتهّالكلامية،ّو
ّلهاّمكانةّمهمةّفيّاّ لأنّالقاضيّعبدّالجبارّذكرّأنّالتوقيفّفيّابتداءّوضعّاللغةّمخالفّّ  ،لمعتزلةّللنظامّالفكريّّوالعدل،ّوالحسنّوالقبح،ّال

ونّالعلمّّللتكليف العقلي، وأن  أهل التوقيف ذهبوا إلى أن الله عل م  الإنسان وضع اللغة بالإلهام ضرورة، فبناء عليه رفض القاضي عبد الجبار ك
رادهّفيّحالةّ  التكليفّ.الضروريّبذاتّاللهّأوّ

التوحيدّّ  مبدأالقاضيّعبدّالجبارّإلىّأنهّلابدّمنّاستخدامّلغةّالإشارةّفيّابتداءّوضعّاللغةّوهيّتقتضيّالعلمّالضروري،ّوانطلاقاّمنّ  ذهب •
 حيدّعندّالمعتزلةّ.أفادّأنّاللهّتعالىّلاّيجوزّعليهّالإشارةّإلىّالمسميات،ّوبالتاليّاكتشفتّالعلاقةّبينّموضوعّابتداءّوضعّاللغةّوبينّمبدأّالتوّ

خدمونهاّّبعد أن صر ح القاضي عبد الجبار بأن ابتداء وضع اللغة لايكون بالتوقيف، ذكر أن مواضعة الأفراد في عالم الوجود واتفاقهم على لغة يست  •
ّيكونّحسناهّّنّلّفيماّبينهمّليستّبقبيحّبوجهّمنّالوجوه،ّوأشارّإلىّرأيهّفيّالحسنّوالقبحّبأنّالفعلّإذاّتخلىّعنّوجوهّالقبحّوكا   ّ،غر

اطبّبلغةّقدّاتفقّالمخاطبونّعليهاّويفهمواّمرادّاللهّمنّّ  ةّعدلّعندّالمعتزلّالكماّأشارّإلىّمبدأّّ فيّالموضوعّوأفادّبأنّعدلّاللهّيقتضيّأنّ
 . اخلاله

 
57   ّ مسةليلّبنّعبدّاللهّالمعتزليّالأسدآباديّالقاضيّعبدّالجبار،ّّأبوّالحسنّعبدّالجبارّبنّأحمدّبنّعبدّالجبارّبنّأحمدّبنّا كّوبت،ّّ  الأصولّا ؛71ّّ،(1998ّّ)كويت:ّجامعة

ّششديو،ّّ مسةّمانكد  .132ّّ،685- 128،ّّتعليقّشرحّأصولّا
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اتّالأولى،ّداخلّموضوعّابتداءّوضعّّّّبحثّالّّاّناّفيّهذحاول • ّنوقشتّفيّعلمّالكلامّوأصولّالفقهّمنذّالف ّالحقائقّالشرعيةّال أنّنناق
ّأنّ ّّّ،حاولناّالوصولّإلىّرأيّالقاضيّعبدّالجبارّفيّهذاّالموضوعّكماّّاللغة،ّّ ،ّفيقبلّالقاضيّّموافقّلرأيهّالعامّحولّوضعّاللغةرأيهّفيهاّّّّفوجد

ّالمعنَّالمرادّللمخاطبين،ّوأنّالحقائقّالشرعيةّاستخدمهاّالشاعبدّالجبارّأنّالش رعّفيّمعنَّمخالفّلمعناهاّّارعّلهّالتصرفّفيّاللغةّإذاّبين 
ّأنّمؤسسّالمعتزلةّواصلّبنّّّّّ،اللغوي ،ّوجد هوّأولّمنّذكرّأنّالشارعّاستخدمّهذهّالمصطلحاتّفيّمعانيّمختلفةّّعطاءّوإضافةّإلىّذل

ةّلتأسيسّرأيهّفيّموضوعّأهلّّعطاءّّأنهاّأسماءّشرعيةّنقلتّعنّمعانيهاّاللغوية،ّوأنّواصلّبنّّعنّمعانيهاّاللغويةّوّ ذكرّهذهّالمسألةّتوط
ّأنّالقاضيّعبدّالجبارّوافقّواصلّبنّعطا  ،ّوقس مّالحقائقّإلىّاللغويةّوالشرعيةّوالاصطلاحيةّ.ءّالكبائر،ّووجد
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ا الم   الم

صائصأبوّالفتحّعثمانّالموصلي.ّ ّ،ابنّجنّي  .محمدّعليّالنجار.ّالمكتبةّالعلمية :تحقيقّ .ا
ّ،ّّابنّحزمّ الإحكامّفيّّ  ،ّّأبوّمحمدّعليّبنّأحمدّبنّسعيدّبنّحزمّبنّغالبّبنّصالحّبنّخلفّبنّمعدانّبنّسفيانّبنّيزيدّالأندلسيّالقرط

 .أحمدّمحمدّشاكر.ّبيروت:ّدارّالأفكارّالجديدة  :تحقيقّ. أصولّالأحكام
ّفيّفقهّاللغةّالعربيةّومسائلهاّوسننّالعربّفيكّلامهاأبوّالحسينّأحمدّبنّفارسّبنّزكريّّالقزوينيّالرازي.ّّ  ّ،ابنّفارسّ بيروت:ّدارّالكتبّّ  ّ،الصاح
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EXTENDED ABSTRACT 
As a discussion subject, the formation issue of language the trace of which can be followed until 

the antiquity has been the subject of many religious disciplines primarily kalam and methodology of 
fiqh. Two basic views have been put forward about this subject. The first view is the view that 
completely reject language formation phenomenon; that is, the comprehension property of language 
emerged due to the natural reasons. Although this view was affiliated with some of Mu’tazilah 
scholars and ahl al taksir, it is heavily associated with Abbâd b. Suleyman, and that it was voiced by 
many scholars that Abbâd b. Suleyman entirely rejected formation phenomenon in language. In 
addition to this, some methodologists such as Subkî brought about the fact that the view of Abbâd b. 
Suleyman about the subject was possible to have two meanings. The second view is the view that 
defends that the sign of comprehension of the language, which occurred as a result of a formation. 
 The scholars of methodology, who defend that language will signify meaning as a result of a 
formation, have also fallen apart in the opinion about who formed the first language in the realm of 
existence. There are those who argue that Allah created the first language and that there is no 
involvement of individuals in the realm of existence at this point, there are also those who argue that 
individuals in the realm of existence formed the first language. In addition to these two groups, also 
a third group argues that an opinion cannot be made based on the data on the subject and that it is 
more appropriate to abstain from this view at this point. The first view, which was famous as tawkif 
view, was attributed to a group of imams and Zahirî scholars, language and fiqh scholars such as 
Ash'ari, Ibn Fûrek, Âmidî, and Ibn al Hâjîb. The second view, which is famous as the Muwadaa view, 
is attributed to Abu Hâshim and his companions, one of the leading scholars of Mu'tazilah, in some 
sources, while in some other sources it is stated that this view is a common view among the 
Mu'tazilah. The third view, which gained fame as the view of tawakkuf, was defended by al Baqillani, 
al Juwaynî, al Ghazâlî and al Râdî. Our author, Qadi Abd al Jabbar, argued that the first language in 
the world of existence must have emerged with the consensus of individuals, and he put forward the 
idea of muwadaa and grounded this view on some concepts of kalam. 

  Approaching the issues of fiqh method from a kalam perspective is an important feature of the 
method tradition of mutakallim. The influence of the kalam perspective is intensely observed when 
Qadi Abd al Jabbâr's views on the formation of language, as well as many issues he dealt with on the 
jurisprudence, are examined. Qadi Abd al Jabbâr stated that there is no narrated evidence about the 
formation of language and that the texts put forward by his opponents on the subject cannot be 
evidence, so he tried to justify the issue within the framework of the understanding of kalam. 
Qadi Abd al Jabbâr based his views on the formation of language within the framework of the 
concepts of tawhid, justice, proposal and husn-kubh, which have an important place in the thought 
system of Mu'tazilah. Qadi Abd al Jabbâr mentioned the importance of sign language in the formation 
of the first language in the realm of existence and argued that it is not permissible for Allah to make 
signs due to the attribute of tawhid. According to him, signing needs a place, and since Allah is 
beyond space, it is unthinkable for Allah to use sign language. Thus, Qadi Abd al Jabbâr grounded 
his view on the formation of language on the principle of tawhid. 

Evaluating the issue of formation of the first language in the realm of existence within the 
framework of Allah's attribute of justice, Qadi Abd al Jabbâr argued that Allah is adil )just), and that 
all Allah’s actions occur within the framework of justice and that all of them must be beautiful 
)hasen), and that it is not permissible for an action to occur against his justice. According to him, 
addressing the interlocutor in his own language is worthy of Allah's justice and is beautiful, and 
otherwise, it is ugly )kabih). 

Evaluating the formation of language within the framework of Mu'tazilah's understanding of 
value, Qadi Abd al Jabbâr argued that the formation of language is also an action, and it is beautiful 
for individuals in the realm of existence to come to terms with each other and to form a language, 
based on the fact that it is one of the aspects that make the action ugly and should be done for a 
purpose. 

Qadi Abd al Jabbâr, who also expressed his views on the proposal over the question of the 
formation of the language, argued that it would contradict his views on the rational proposal to defend 
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the language being formed by Allah and communicated to the individuals in the realm of existence 
in a way that expresses essential knowledge. That is, the fact that Allah communicated the knowledge 
of the state of language to individuals in the realm of existence as a necessity through inspiration 
requires individuals to have mental abilities. With this mental ability, the individual understands what 
is communicated to him. An individual with a mental faculty is also responsible for accessing the 
knowledge of the essence of Allah and the will of Allah with his mind. Therefore, at this point, Qadi 
Abd al Jabbâr, who accepts that it is a contradiction to say that the individual is obliged to reach 
knowledge about the essence of Allah with his mind and that the knowledge of the language that is 
the will of Allah is communicated to individuals, argues that the fact that the first language was 
communicated by Allah is the rationale accepted by the Mu'tazilah, which cannot be accepted within 
the framework of the offer )taklif).  

In our study, the issue of transfer in the language, which is an issue related to the formation of 
the language, was also examined. The fact that there may be an act of transfer in the language and 
that Allah conveys some concepts from their meanings in the language in the shari’ah address was 
brought to the agenda by Vasil b. Ata, the founder of the Mu'tazilah, and Qadi Abd al Jabbâr discussed 
this view accepted by his school within the framework of his flexible view of the formation of 
language. Qadi Abd al Jabbâr claimed that the language that would form the basis for the intelligibility 
of the address before the shari’ah address was put forward by the individuals in the realm of existence, 
and he argued that this position could be changed by the individuals or by the Shari'ah. In this 
direction, Qadi Abd al Jabbâr argued that just as the true meaning of a word can take the form of a 
metaphor, a figurative meaning could also be a real meaning. Likewise, he argued that it is permissible 
to transfer a word from the meaning in which it was uttered in the language by gaining widespread 
prevalence in the shari’ah address, and to use it for a different meaning or in the shari’ah address 
other than the meaning it preached in the language. Along with these views, Qadi Abd al Jabbâr 
argued that the shari’ah truths should be declared by the Shari’ah, considering that the situations that 
harm the intelligibility of the speech cannot be in question for the shari’ah address 


